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العدد )1187( الثلاثاء)1( نيسان 2008

تقيم مدينـة ادنبرة الاسكتلنـدية في المملكة المتحـدة سنويا في
شهـر اب مهـرجانـا للفنـون، يكـون قبلـة انظـار العـالم. تـشارك
فـيه دول عــديــدة، وشخــصيــات فـنيـــة متـميــزة . إذ يمـنح هــذا
المهـرجـان الفـرصــة للمـواهب الـشـابــة او المغمـورة بـالانـطلاق.
فلـيــس مـن الـــسهـــولـــة المــشـــاركـــة به ،حـيـث الحجـــز لـتقـــديم
الفعـــاليـــات يتـم قبـل سنـــوات من مــوعــده ،لــذا فـــان منـظـمي
المهـــرجـــان قـــد وسعـــوا مـن ســـاحـــة نــشـــاطه  ونــسـبـــوا لـبعـض
المـشــاركين ان يقـدمـوا نـشـاطـاتـهم وفعــاليــاتهم خـارج الحـدود
الـرسـميــة للمهـرجـان وبـذلك اخـذت شـوارع وكنــائس وقـاعـات
المـراكــز الاجتمـاعيـة وغيـرهـا تمـتلئ بـالـنشـاطـات والفعـاليـات

الفنية المتنوعة التي تقدم اغلبها مجانا.
مهـرجـان عـام 2004 كــان مهمــا ومتـميـزا بــالنـسبــة لي ،اذ زرت
فيه معرضا اقـيم في كنيسة  اسـترعى انتبـاهي عنوان المعرض

وهو) يسوع ضاحكا ومحبا(.
الكـنيـســة لا تبعـد كـثيـرا عـن وسط مـدينـة ادنبـرة ،قـريـبه من
منطقـة المتاحـف والمعارض وهي كنـيسة مـعروفة بـاهتمامـاتها
الثقـافيـة ذات الابعـاد العـرقيـة المختلفـة  ، رغم كـونهـا كنـيسـة

اسكتلندية صرفة.
دخلـت الكـنيـســة ،كــانـت هنــاك فــرقـــة تتــدرب علـــى التــراتـيل
الكنسية، طلب مني الشخص المسؤول عن الكنيسة ألا احدث
ضجــيجــــا وأن احــــافــظ علــــى الهــــدوء  لـكـي لا اشــــوش علــــى

" .. حـين ألــتفـت الآن إلــى الـــوراء، بعــد مــسـيــرة
طويلـة مع الرواد سقط خلالهـا البعض واختفى
الــبعــض الآخـــر، أحــس في يـــدي حـــرارة الأيـــدي
المـتشـابكـة لصـحبتـي، وخطـواتنـا تتلـمس الارض
الــطـيـبــــة، نلــتهــم اللـــون ونــشـم عـبـيـــر الـتـــراب،
وحـناجـرنا تـشق السمـاء بأنـاشيـد الشكـر والثـناء
ــــر، ولحــيــــاة للارض الـكــــريمــــة والانـــســــان الخــيّ
عـشقنـاهـا حتـى الـثمـالـة." ... هكـذا يـنهي خـالـد
القــصــاب ) 1924-2004( الــشخــصـيـــة المهـمــة في
المــشهــد الـثقــافي العــراقـي والاقلـيـمـي، ذكــريــاته
الفـنـيـــة في الكـتــاب الـصــادرمــؤخــرا )2007( عـن
دارالحـكمــة  –لنــدن، بـعنــوان " خــالــد القـصــاب:
ذكــــــريــــــات فــنــيــــــة" )200 صـفـحــــــة مــن الـقـــطـع
المتـوسط(. ويمكن ان يكون مغزى كلمات الاسطر
القلـيلــة الــســابقــة ودلالاتهــا الــرمــزيــة بمـثــابــة
اختزال مكثف لفحوى الكتاب .. ولرؤى الكاتب. 
عـندمـا اخبـرني صـديقي قحـطان المـدفعـي المقيم
في اثـينـا، مــرة، خلال احـدى احـاديـثنــا الهــاتفيـة
المــتقــطعـــة عـن صـــدور كـتـــاب خـــالـــد القــصـــاب،
غمرني شعـور عميق من السرور والغبـطة لمناسبة
صـدوره. فــالقـصــاب، كمـا هــو معـروف، واحــد من
أهم المـثقفـين العــراقـيين مـتعــددي الاهـتمــامــات،
هــــو الــــذي احــتــــرف في آن واحــــد وبـــشــكل نــــادر،
مـهنتـين مختلـفتين وبـرع في كلـيهمـا أيمـا بـراعـة.
وقــد أمـّن ليّ احــد أصــدقــائي المـقيـمين في الاردن
نــسخــة مــن الكـتــاب، لــتعــذر اقـتـنــائـه في مكــان
إقـامتي الحـاليـة. وكمـا تـوقعت، فـان الكتـاب اخـذ
على عـاتقه تقصي وتـوثيق بدايـات مسار الحـركة
الفـنـيــة الحــديـثــة بــالعــراق، ومــواكـبـتهــا لعقــود
طـويلـة عبـر نـص كتـابي ينـضح محبـةً واخلاصـا،
مـضـفيــا علـيه اجــواء تجــربـته الـشخــصيــة الثــرة

والمميزة. 
ونص خـالد القـصاب، يسـتقي أهميته مـن أهمية
دوره كـــرائـــد وكـــاحـــد مـــؤســســي الفــن العـــراقـي
الحــديث؛ بـالاضـافـة الـى ان هـذه الاهـميـة تـزداد
قـيـمــة ورصــانــة جــراء مــا يـتـنــاولـه الفـنــان مـن
حوادث قدر لهـا ان تكون ذات شأن في تكريس قيم
الحــداثــة في الخـطــاب الـفنـي العــراقي، الخـطــاب
الذي تجلـى حضـوره بصـورة واضحة بعـد الحرب
العــالميــة الثــانيــة، وهي الـفتــرة التــى يبـدأ خـالـد
القصــاب منهـا  تـسجيل "ذكـريـاته الفـنيـة" . هـذا
فـضـلاً عن أن نـصــوص الـكتــاب تجمـع بين مـتعــة
القــراءة، و" لــذة الـنـص" الـتــى تـكلـم عـنهــا رولان
بارت، وبين الدقة التوثيقية لمسار الحركة الفنية،
والاصغــــاء بمــتعــــة الــــى آرائه الـــشخــصــيــــة عــن
مخـتلف الـوقــائع وتفحـصهــا بعين مــراقب عــالي
الـثقــافــة، بـعيــدا عن الادلجــة، ومـن دون اسقــاط

تصورات مسبقة عليها. 
يكتب خـالد القـصاب عـن الاحداث الـتى مـرّ بها،
بـشكل سلس ممـزوج بالمـتعة والمـرح. ويذكـر اسماء
كـثيـرة وامــاكن كـثيـرة، ربمـا غـابـت الان عن ذاكـرة
الكـثيــريـن. ويبــدو لي، ان خــالــداً لا "يـكتـب" عن
تلـك الحوادث، بقدر مـا " يتحدث" عنـها مع قارئ
كتـابه، نظرا لخـصوصيـة السرد المـصطفى ونـزعة
تــداخل الافكـار والــرغبـة الــدائمـة في اسـتحـضـار
اجــواء تلـك الامكـنــة وتــذكــر الحــوادث و"أظهــار"
صور الشخصيـات التى " يتحدث" عـنها. وعموما
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الكـتــاب، بــدلا مــن ان تكــون مــصــاحـبـــة للـنــص
ومواكـبة للسرد. كـما يصعب عليّ ان اجـد مسوغاً
مقـنعــاً في جعل الـصفحــة الــواحــدة تـنقــسم الــى
صورتين بمقياس موحد ورتيب، بغض النظر عن
مــوضــوع الـصــورة وأهـمـيـتهــا. والملاحـظــة ايــاهــا
يمكـن اسقــاطهــا علـى مـجمـوعـة الـصــور الملـونـة،
التـى جاءت هي الاخرى بملف خـاص منعزل عن
الـنـص. في الــوقـت الــذي كــان يفـتــرض ان يُعـنــى
بـكل صفحـة ويـتم " اخـراجهـا" بجهـد أضـافي مع
نـصهــا المـكتــوب. وانــا هنــا لا اتــوقف كـثيــرا علــى
نــوعيــة الحــرف المختــار وحجـمه ونــوعيــة الــورق،
والتـى كـان يمـكن تجــاوز سلـبيــاتهـا بـسهـولـة. واذ
أشـير اخـيراً، الـى تصمـيم الغلاف، فـاني وددت ان
يكـون تكوينه بـصورة مختلفـة: اكثر فـنية، واعمق
ابــداعــاً، تـتــســـاوق تقــصـيــاتـه مع خـبــرة رمــزي،

المعروف بها، وباعه الطويل في هذا المجال.
هل "شــطــطــت" بعــيــــــدا في تقــيــيــمــي الــــسلــبــي
لنـصــوص، أعــرف مـسـبقــاً مــدى مـحبــة وإحتــرام

كتابها الى منجز خالد القصاب؟
-لا اظن؛ 

فـانـا، ومعـي كثيـرون، كنـا نتـوق الـى ان نـرى كتـابـاً
فـنياً مميـزاً، يستثـمر بمهنيـة نص خالـد المكتوب،
لـتـبـيــان مـنجــزه الفـنـي الــرفـيع ذي الحــســاسـيــة
المـتفــردة والاسلــوب الخــاص، المـنجــز المغـيـّب عـن
المــشهــد الــنقـــدي والكـتــابـي بـــدون معـنــى، رغـم
اهميـته الكبـرى؛ هـو الـذي واكب واسهـم في مسـار
الحـركـة الـفنيـة الحـداثيـة العـراقيــة، وعمل بجـد
على تكـريس قيمها لدى فئات اجتماعية عديدة؛
لا ان تكــون "نـصــوصهـم" وقفــة مـتفــرجــة علــى

"ضفاف"  نص الفنان الاساس.
وكلمة أخيرة:

اثنــاء عمـلي بــالاردن في التـسـعيـنيــات، استـاذا في
احـــدى جــــامعــــاته ، كـنـت حـــريــصــــاً علـــى زيـــارة
القصـور الامويـة المبثـوثة في بـادية الاردن، كـجزء
مـن اهـتـمـــامـي بـــالعـمـــارة الاسلامـيـــة لــتقــصـي
جــذورهــا والاطلاع علــى نمــاذجهــا الاولــى. كــانت
غالبيـة مواقع تلك الـقصور، ان لم تكـن جميعها،
في أمـاكن بعيدة عن التـجمعات السكنـية. وحدها
في الـصحــراء في بـيـئــة مقفــرة، يــزيــدهــا وحــشــة
وعورة تضـاريسها الارضـية وخلوهـا من الاشجار.
وكـنت اتــردد  كـثيــرا علــى "قـصــر المــشتــى" ، كــونه
قريـباً مـن العاصـمة، واحـيانـاً امرّ علـى "سحاب"؛
المـنــطقــة الفــاصلــة بـين القـصــر وعـمــان. كــانـت
وقتهـا، كمـا هي بقيـة اطراف مـدن الاردن، مقفرة
وكئـيبـة  وقـابـضــة للـنفـس. الان يـرقــد في ارضهـا
خالـد القصـاب؛ هو الـذي انفق حيـاته الفنـية في
رسـم الاشجــار والــزهــور، وكــانـت الميــاه والخـضــرة
مفـردات تكـويـنيــة اثيـرة لـديـه، لم تفـارق مـطلقـاً

لوحاته!
يـسـاورنـي ظن؛ بـان خـالــدا غيـر مـرتـاح في نــومته

الابدية هناك.
يـســاورنـي ظن آخــر، بــانـه غيــر راضٍ علــى..كتــابه

الاخير!.
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كبيرين. ... عنـدما اصدر المعمـار رفعة الجادرجي
مع زوجـتـه بلقـيــس شــرارة كـتــابهـمــا )جــدار بـين
ظلمتين( ، كتب احـد المثقفين العرب مستفسراً "
.. لمــاذا تــأخــر اصــداره كل هــذه الـسـنين طــالمــا ان
الـسـجين حـصل علـى حـريـته وهـاجـر قـبل سـنين
ــــة؟. وتــطـلعـت فــــوجــــدت اخـبــــار المقــــابــــر طــــويل
الجمــاعيــة في كل مكــان وفي هكــذا حــالــة يــأتـيك
الجـــواب قــبل ان تــطـــرح الــســـؤال، فـــالخـــوف لا
يتـلبس الانـسان في الـزنزانـة الصغـيرة- الـسجن-
ولا في الـزنـزانـة الـكبيـرة- الـوطن- لكـنه يلحق به
الى المنفى ثـم يصاحبه الى القـبر". انتهى تعليق
المـثقف العــربـي. فهل بقـيت مـن ثمــة "حـكمــة" لا

تدركها العقول؟!.
صـمـم غـلاف الكـتــاب "نــاظـم رمــزي" وهــذا بحــد
ذاته مـبعـث مــســرة مــزدوجــة لـي: اولهـمــا انـي لـم
اشـاهــد عمل تـصمـيمـي للفنـان رمـزي منـذ فتـرة
طـويلة، وثـانيهـما أنه خـص بعمله الجـديد كـتاب
خــالــد القـصــاب: صــديـقه القــديم. والـكلام عـن
"نــــص" الاخــــــــراج: تــــصــمــيــم الـغـلاف واخــــــــراج
الصفحـات الـداخليـة يقتـضي منـا وقفـة طـويلـة،
نعلم ان طبيعـة المقال لا تستوعبها؛ ما سيجعلنا
نكـتفـي بمــرور ســريع علــى مفــرداتهــا. وقــبل كل
شـيء آمـل ان يكــون عـمل رمــزي مقـتـصــرأً فقـط
علـى انجـاز تـصميـم الغلاف )كمـا تـشيـر المعلـومـة
الورادة بـالكتـاب(؛ وانه غيـر معني في قـرار إخراج
الــصفحــات الــداخلـيــة وشكـل الكـتــاب وتحــديــد
ابعاده، وأن ذلك هو قرار الناشر ورغبته. فما نراه
من نتيجـة نهائيـة للكتاب لايمكـن ان يكون عملا
فنيـا محتـرفـاً، بل عمـلاً اقل من العـادي؛ يقتـرب
لـيـكـــون "نـكـبـــة" تــصـمـيـمــــة حقــيقــــة، انه عــمل
مـجحـف بحـق الفـنـــان وبـحق نــصه وبـحق فــنه.
وتصـيبنـي الدهـشة عـندمـا اعلـم بان مـقر ومـكان
النـاشـر هـو-لنـدن، من دون ان نـرى او نـحس بـاي
اثــر مــا  للـمكــان، ولـثقــافـته الــرفـيعــة، وتقــاليــده
عالية المهـنية في هذا المجـال. وكأنما ثـمة " لندن"
آخــرى ، لنــدن-لانعــرفهــا ولم نـسـمع بهــا. أتكــون
ـــا" بهـــا هـي "لـنـــدن سـتـــان" - تلـك الـتـــى "بــشـــرن
الاصـوليون مـؤخرأ؟ً!. المـكان اللاغي للآخـر وغير
المعتـرف بـانجــازاته، والمكـتفي بـارتـداده المـاضـوي.
واذ اسـتـمـيـح القــارئ عــذرا  لـكلـمــاتـي الاخـيــرة،
فاني لم اجد معادلا مناسبا لما يمكن ان اصف به
نـوعيـة الاخـراج الـداخلـي للكتـاب.  فبـدلا من ان
يكــون صــدور الكـتــاب حــدثــاً فـنـيــاً يلـيق بمـنجــز
خـالـد الـقصـاب، جــاء الكتـاب بقـطع عـادي جـداً،
مــن دون ان يعـيــــر القـــرار المــتخـــذ ادنـــى أعـتـبـــار
لخصـوصيـة الكتـاب الفنـية أو لجـهة ايـجاد ابـعاد
ممـّيزة له او لـناحيـة تقصي تنـاسب متفـرد. وكأن
معطى الهاجس الاقتصـادي  هو الباعث الوحيد
لاصــدار الكتــاب. والكتـاب يتـضمن صـوراً عـديـدة
لمـــراحل مخــتلفــة مـن مــسـيــرة خــالــد القـصــاب
الحيـاتيـة والفـنيـة. ان بـعضهـا صـور نـادرة، يثـري
وجـودهـا النـص المكتـوب. بيـد ان نـزعـة التغـاضي
وعــدم الاكـتــراث، جعلـت مـنهــا "مـلحقــاً" في آخــر
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عــــاتـقهــــا  تلـك الــنــصــــوص، كــــانــت .. مخــيــبــــة،
ومحبطة للآمال؟ . 

فصـاحب " التقديم" اخـتار اسلوب " الاخـوانيات"
لمقـــاربــته "الــتقـــديمـيـــة"، وهــي مقـــاربـــة لـم تـكـن
مقنعـة كثيرا، كـما لم تكن مـصيبة ايـضاًً لا لجهة
المحـتوي ولا لـناحـية الهـدف. فالمحـتوى ركـزّ على
امور جـانبية جـدا  ) أفرد، على سـبيل المثال، اربع
صفحات تقريباً من تقديمه، لحادثة عرضية مع
تـشعبـاتهـا تخـص واقعـة تـتعلق بمعـطف "خـالـد"
المــــســـــروق! ( ؛ في حــين خلا الــتقـــــديم مــن ايـــــة
معلـومة جـديدة يمـكن لها ان تـضيف شيئـا مهماً
الى ذاكرة المتلقـي عن شخصية خـالد القصاب او
منـجزه الفني. وكـان يمكن ان يكون هـذا التقديم
مدخلا نقـديا يـرصد مـنجز الفنـان ويضيـئه عبر
آلــيـــــات الــنقـــــد الحـــــداثــي ، ويـكـــــرس مـكـــــانــته
الحقـيقـيــة في خــارطــة الابــداع الفـنــى العــراقـي
بـــوجه خـــاص  والعــربــي الاقلـيـمـي بــشـكل عــام.
ومـكــــان تقـــديم الـكـتـــاب مــــؤهل جـــدا لمــثل هـــذه
المــداخلــة الـنقــديــة. ولـي قـنــاعــة تــامــة بمقــدرة
وتـــــرحـــــاب كــثـــــر مــن الــنقـــــاد الفــنــيــين المهــمــين
والجـادين للنهـوض بهـذه المهمـة، نظـرا لما يـتمتع
به خـالــد القصــاب من مكـانـة وأهـميـة في المـشهـد
الفني العـراقي والاقليـمي . وعمـوما فـان "ثيـمة"
التقديم لم تكن مـوفقة، ولم اجد تسـويغا مقنعا
لادراجهــا ضمـن " نصـوص" الـكتـاب ، ويمـكن لهـا
ان تكـون "مقـالـة" ضمن المقـالات المـرحبـة بصـدور

الكتاب.  
أما "نص" المقدمة، فقد حررته "مي مظفر"-وهي
شــاعــرة ونــاقــدة ومـتــرجـمــة وقــريـبــة جــدا مـن
الاجـواء الفنيـة، وكنا نـأمل أن يكون نـصها مثـرياً
لــذائقــة القــارئ عن اهـميــة نـص الـفنــان بـصــورة
اكـثــر تفـصــيلا ومهـنـيـــة. ذلك لان حــدث كـتــابــة
مــذكــرات فـنيــة، كمــا اسلـفنــا، لم يـكن بــاي حــال
ظـاهرة عـادية في الخطـاب الفني العـراقي، ونحن
الان ازاء فرصة نادرة لتبـيان قيمة النص المكتوب
فـنيـاً وتــوثيـقيــاً، وتكـريـس حــدثه كـتقـليــد ثقـافي
مطلـوب في ذلك الخطـاب. كمـا اننـا، حقيقـة،  لم
نـفهــم مغـــزى ودلالات كلـمـــات الكــاتـبــة عـنــدمــا
تقـول" .. فهـذه المـذكــرات تتــوقف عنـد عـام  1968

م! وللطبيعة حكمة لا تدركها العقول." . 
هل فـعلا ان الـكـــاتـبـــة لا تـتـــذكـــر بـــدء " مـــوسـم"
الارهـاب ودوامـة الـتنـكيل والـرعـب المثــار علــى كل
"الجبهـات" والاطــراف؟ فنكـران ذلك، و" تحـميل"
الطبـيعة إيجـاد تفسيـر له، تغطـية غيـر مسـؤولة،
جنى العراق  بسببها كثيرا من المآسي والحرمان،
وســاهـمـت بــشـكل وبــآخــر في اسـتـمــراريــة الــظلـم
والظلامـية.  وكـان يمكن للكـاتبـة أن لا تشيـر الى
هـــذه الـفقـــرة وتــتجـــاوزهـــا، وعـــدم تـــوريــطـنـــا في
"مـتــاهــة" نــوامـيــس الـطـبـيعــة الـتــى لا تــدركهــا
العقـول، في الاقل احتـرامـا لـذكـرى معـانـاة خـالـد
القـصــاب ذاته الــذي فــصل مـن كلـيـته عــام 1979
باجـراء تعسفي وظـالم وحاقـد وغير مبـرر بالمرة ،
ناهيك عن مـا اصاب عائلـة  خالد مـن قهر وجور
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مؤسسي الفن العراقي الحديث.
وتظل بـالـطبع اشـارته الـى المعمـاريين العـراقـيين
وعـمـلهـم المــشـتــــرك مـع الفـنــــانـين، قــــريـبــــة لـي
ومفهــومــة لــدى. وهــو في هــذا الــسيــاق، يــذكــرنــا
بعــمل "جـــــواد"  الــنحــتــي ) الـفلاح والـفلاحـــــة(
والمخصص الى مـبنى محطة قـطار بعقوبة )ص.
69( المـبنـى الــذي صمـمه كل مـن"فليـب هيــرست"
و"عبــد الله احـســان كــامل" ؛ وايـضــاً عـمل جــواد)
العــامل(  لمـبنــى مــصلحــة نقل الــركــاب، المـعمــار"
جـعفــر عـلاوي". ويفــرد صـفحــات بــاكـمـلهــا مـن
مـــذكــــراته )ص. 119 الــــى  122( للاشــــادة بعــمل
المعـمــاريـين العــراقـيـين وبـضــرورة ايجــاد تــواصل
ابـــــداعــي بــيــنهــم وبــين الفــنـــــانــين، ويـــــأسف لان
ـــأثـيـــرهـــا في "تقـــالـيـــد" العــمل المــشـتـــرك خف ت
الفـتـــرات الاخـيـــرة. ويعـــود الفــضل الـــى خـــالـــد
بتـوثيقه فـوتوغـرافيا زيـارة المعمـار العالمـي "فرنك
لــويــد رايت" الــى بغــداد عــام .1957 ومــا دمنــا في
صدد الحديث عن المعماريـين، فاني اجد الفرصة
مـواتيـة لتـصحيح معلـومة ورد ذكـرها بـشكل غـير
دقيق في الكتاب، عندما يشير خالد الى ان مبنى
الكليـة الـطبيـة التـى وضع الملك فـيصل حجـرهـا
الاســـاس عـــام 1927 هـي".. مـن تــصـمـيــم معـمـــار
الدولـة )آنذاك( الميجور ولسن، بأسلوب رومانسي
وبــأعمــدة رومــانيــة تحيـط بمــدخـليـهمــا.." )ص
157(؛ والـواقع انهـا مـن تصـميـم الميجــور ميـسن)
H. C. Mason   )1960-1889الــــــــــــذي كــــــــــــان
يـومــذاك فعلا مـديـرا لـدائــرة" معمــار الحكـومـة"
Government Architect، وهـــي احـــــــــــدى
تشكـيلات "مديرية المـباني العموميـة" التى رأسها
" ولـــســــون". ولخــــالــــد كـل العــــذر في الالــتــبــــاس
الحــاصل في الاسـمــاء. فـمــا زلـنــا ، مع الاسف، لا
نمـلك سجلا مـكتـوبـا وشـائعــا عن تـاريـخ العمـارة
الحـــــديــثـــــة بــــــالعـــــراق؛ وهـــــذا بـــــالــطــبـع نقــص
ابــستـيمــولــوجي فــادح، نـتحـمل نـحن المـعمــاريين
وزره. اذ لا يمـكــن ان تـــظـل مـجـهــــــولــــــة اســمــــــاء
مصممين لمبـانٍ نعتز بها، ولا نعـرف تحديدا متى
نفـذت اواكـتمـل بنـاؤهــا كمـبنـى قـصـر الـزهـور في
الحـارثيـة ومطـار المثنـى بـالكـرخ والضـريـح الملكي
في الاعظميـة والبلاط الملكي في الكسـرة ومدرسة
الهــنــــدســــة في الـكــــرنــتــيــنــــة والمــــوانــئ في المعـقل
بــالـبـصــرة ومحـطــة قـطــار المــوصل وغـيــرهــا مـن
الابـنيــة التــى شكل حـضــورهــا وصــورهــا الــذاكــرة
المعمـاريـة لــوطننــا. لكن هـذا مـوضـوع آخـر، لـيس

مكانه هنا بالطبع. 
ثمـة مـرح طـاغٍ، مـرح شـامل وعـميق يـنثـره خـالـد
القـصــاب علــى صفحــات كتــابه، مـن مقــالـب بين
اصــــدقــــاء الــــى حـفلات تــنـكــــريــــة الـــــى سفــــرات
جماعيـة، وفي كل هذا تـنشأ صـداقة حميـمية بين
فنــانـين، ويعلــو شــأنهــا؛ أصــدقــاء كــان هــاجـسـهم
ـــــأثــيــــــراته الـــــى الفــن وممـــــارســــــة الفــن ونـقل ت
الآخـرين. هذا الهـاجس العمـيق الداخلي، يـذكره
خـالـد ببلاغـة مغمـوسـة بـبسـاطـة وبـشكل مبـاشـر
نجـدها حـاضرة في كلـمات نـصه، ونحس بـان هذا
الهاجس يـتحكم به شخصيـا كما يتحكـم برفاقه
الفـنــانـين، " راسـمــا" مــســار حـيــاتهـم وعلاقـتهـم
واسلــوب معـيــشـتهـم ومحــدداً مهـنـتهـم ومكــرســاً
لإحــســاس مـن انهـم سعــداء، يعـيــشــون " ايــامهـم
الحلــوة" ) كمـا يـرد في نـصه(  قــانعـين بمنجــزهم

الفنى الرفيع. 
لكـن نـص خــالــد القـصــاب ايــاه، لـم يكـن الـنـص
الوحيـد في كتاب " ذكـريات فـنية". ثمـة "نصوص"
أخـــرى، اشــتغـل علــيهـــا آخـــرون، شـكلــت "رافعـــة"
مهـمتهـا تحـويل نـص الفنـان الـى مــا يفتـرض ان
يكـون "كتـابـا" مميـزا، ومقــروءا، يمكن لـه ان يسـد
ــــاريخ الحـــركــــة الفـنـيــــة العـــراقـيـــة فـــراغـــاً في ت
والاقلــيــمــيــــــة، ويعــيـــــد الاعــتــبـــــار لمـــــؤســـســيهـــــا
الحقيقيين، مثلـما يشكل حدث اخراجه وصدوره
واقعـة فنيـة وثقـافيـة بـامتيـاز. وهــذه "النصـوص"
هـي: "نـص" الـتقــديم، و"نــص" المقــدمــة، و"نـص"
الاخــــراج، واخــيــــرا "نــص" الــنــــاشـــــر. هل اســــارع
ــــالقــــول ان تحقـيـق المهـمـــة الـتـــى اخــــذت علـــى ب
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فـاننا نفـتقر الى هـذا النوع من الاسلـوب الكتابي
عن الحركـة الفنية في بلادنا. فـكثير من المبدعين
لم يـولوا أهتـماما كـافياً لتـسجيل انطبـاعاتهم او
آرائهم او سـرد حوادث مـرصودة من وجه نـظرهم،
والـتـــى يمكـن ان تـُـشـكّل خـلفـيـــة نهــضــت علــيهــا
احــداث فـنـيــة؛ وهــو أمــر، في اعـتقــادي، غــايــة في
الاهـمـيــة لـفهـم وادراك عـمـيقـين لــطـبـيعــة تـلك
الاحــداث ودراسـتهــا دراســة مــوضــوعـيــة في ضــوء
المعـــرفـــة الـكـــافـيـــة والـــدقــيقـــة لــتلـك الخـلفـيـــة

واستحضار مناخاتها.
عـــديـــدة هـي الافـكـــار المــســتقـــاة مـن نــص كـتـــاب
الفـنان، بـيد ان الـنزعـة التـوثيقـية للاحـداث ربما
كــانت مـن أهمهـا. فخـالـد يـسـرد تـواريخ لحـوادث
اســاسيــة في مـســار الحــركــة  الفـنيــة، كمــا يــذكــر
اسـمــاء فـنــانـين عــديــديـن بــالاضــافــة الــى عــدد
ونــوعيـة القـطع المعـروضـة في معـارض يعــود زمن
تنظيمهـا الى نصف قرن او ما يزيد. فعلى سبيل
المثـال، يشيـر الى معـرض معهد الفـنون الجمـيلة
بــالكـسـرة) 1952( ويـذكــر اسمـاء المـشــاركين وعـدد
لوحـاتهـم ونوعـية المـشاركـة لكل واحـد منهم )ص
88-89(. كـمــا لا يـنــســى ان يــشـيــر في نــصه الــى
المجـاميع الـفنيـة التـى تـشكلت في الخـمسـينيـات،
واسـمــاء مــؤســسـيهــا والمــشــاركـين فـيهــا؛ ويــذكــر
حـوادث اخــرى تضـيف معلـومـات جـديـدة الـى مـا
نعـــــرفه ومـــــا سجـله آخــــرون تــصـــــدوا للـكــتــــابــــة
ـــاريخ ـــة المهـمــة مـن ت والـتــوثـيق عـن تـلك المـــرحل
الحداثـة في بلدنـا، وخصوصـاً ما يخص الحـداثة

الفنية. 
لـكن مـا يــسم نـص خـالــد القـصـاب هـو أهـتمــامه
الـكـبـيـــر بمــنجـــز اصـــدقـــائـه الفـنـــانـين، والـتـــوق
المخلص لتقديمهم جـميعهم الى القارئ من دون
ــاً يــبجّل مـنجــزهـم ان يـنــســى احــدا؛ بل واحـيــان
ويهتـم بأسمـائهم ويتعمـد ذكرهم اكـثر بكثـير من
ان يـذكر نفسه هو؛ وهو مـا لاحظته الكاتبة " مي
مظفر" في مقدمتها للكتاب، عندما تشير الى ان
خـالـدا ".. لا يـذكـر ذاته الا من خلال حـديـثه عن
الاخرين" )ص 16(؛ وهـذا الجانـب شكل احدى  "
ثـيـمــات" كـتــابـه القـيــّـم، وعكــس في الــوقــت ذاته،
سريـرة هذا الشخـص وطويته، وابـان قيم اخلاقه

العالية. 
لا يتـوانى خالد القصاب من الاشارة الى كثر من
أشخـاص استفاد من خـبرتهم ومن رؤاهـم الفنية
والثقـافيـة. بل ويغــدو تعبيـره الـذي يـرد كثيـرا في
ثـنــايــا نـصه الجـمـيل مـن قـبـيـل " تعلـمـت مـنه" و
"علمني"  و"افـادني"  بمنـزلة لازمـة يتوق بهـا الى
تقــديم ايمــاءة احـتــرام وتقــديــر لاولــئك الــذيـن
وجـــد فــيهــم معـيـنــــاً له في اكـتـمــــال شخــصـيــته
الفنية.  فيشير الى "زيد محمد صالح" بما يلي:
" تـعلمت منه الكـثير" )ص 25(؛ وعن فـائق حسن
".. ان هـذا الـذي اراه سيكـون افـضل استـاذ أعـرفه
في حياتي )الطبية والفنية معا(، وانني ساقتبس
مــنه الـكـثـيـــر" )ص 27(. ويــتحـــدث عـن مـعلـمــيه
الاوائل بــشغف مـشــوب بــالاحـتــرام؛ ويـشـيــر الــى
"رشـــــــاد حـــــــاتم" مـعـلــمـه الاول في درس الـــــــرســم
بـالمـدرســة المتــوسطـة )ص 17(، ويـذكـرّنـا بـ"حـسن
بغــــــدادي"؛ )ص 20( المهــمـــش فــنــيــــــا بلا ســبــب،
اسلـوبه الخاص الـذي، ارى فيه،  امتـدادا عضـويا
لاسلــوب استــاذه "عبــد القــادر الــرســام" ؛ ويـتكـلم
كـثيـرا عـن "عيـســى حنـا" - الــذي لم يـأخــذ حقه
كفــايــة من الــدرس والاهـتمــام، ويـضـعه في مكــانه
الصحيـح الذي يتـعين ان يشغـله في مسيـرة الفن
العــراقـي الحــديـث، كـمــا يــشـيــر الــى اخــريـن لـم
يتسنَ لـسجلات التوثيق الخاصـة بالفن العراقي
ان جـــاءت علـــى ذكـــر اسـمـــائهـم اومــنجـــزهـم. في
الـكــتــــــاب اشــــــارة واضـحــــــة الــــــى دور الـفــنــــــانــين
البولـونيين الذين كتُب عـنهم الكثير، وعن دروهم
المـزعوم في إرسـاء قيـم الحداثـة في الفن العـراقي.
وليــس ثم حــاجــة لـلتــذكيــر عن مــا يكـنه خــالــد
القصاب من احـاسيس التقـدير والاحتـرام وكثير
اهتمـام الى فائق حـسن وجواد سلـيم ، فصفحات
الـكتــاب حــافلــة بــالاشــادة بمـنجــز كلا الــرائــدين،

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ويخلصهم. 
الفنـان الذي نفذ هـذه اللوحة مـن اليابان  ،يقـول  لقد نفذت
هـــذه اللــوحــة بـــاسلــوب قــريـب مـن الـتجــريــديــة  الـتعـبـيــريــة
وبـضربـات كثيـفة مـن الالوان،  حـاولت إظـهار  الـفرح والحـبور
المـتبــادل بين المـسيح وزكـا بـاخـتيـار الالـوان المفـرحـة والــزاهيـة
وبــرسم الـزهـور والاغـصـان الخـضـراء الـتي تــدل علـى الـنمـاء
والخيـر. وان الضـوء مـسلط علـى الـشخصـيتين الـرئـيسـيتين،
وهما زكـا الذي فوق اغـصان الجميـزة والمسيح ،وكلاهـما صورا
باسلـوب الفن الحـديث ، وبقـية الجـموع صـورت وجوههـا على
شكـل مثـلثــات  رغم الـضـربـات الخـشـنه للفـرشـاة والمـسـاحـات
الهـنــدسـيــة الــشـكل وشـبه المـتـنــاظــرة الا انـنــا نجــد ان هـنــاك

تناغماً ورقة في تنفيذ العمل الفني.
في الـــوقـت الـــذي بهـتـت فــيه سلـطـــة الكـنـيــســـةورجـــال الـــديـن
وفقـدت بـريقهـا ،واخـذت القـوانين المـدنيـة تنـظم  امـور النـاس
قاطبة بـدون اعتبارات لدين وقوميـة او عرق،  طغت الشفافية
والفكر الحر الـرحب على الحياة بشكل عام. وأخذت المواضيع
الفنية تعالج افكـارها الدينية  بحـريةوذهن متفتح بعيدا عن
التشنجات والتعصب الـديني والفكر الاحادي، وما جاء اعلاه
يـنطـبق ايضـا علـى استحـواذ  الفكـر القـومـي الشـوفيـني علـى
مجــريـــات الحيـــاة اليـــوميــة للــشعــوب، وكــذا بـــالنــسبــة لـلفكــر
الــشـمــولـي وزوال الهــواجــس القــومـيــة الــشــوفـيـنـيـــة والأفكــار
الـدينيـة التكفـيريـة والافكـار الشـمولـية، فـان الفنـون كمنـحى
مـن مـنــــاحـي الحـيــــاة اكـتـــسـبـت قـــــوة وصلابـــــة وانفــتحـت في
تعـابيرهـا وتوظيفـاتها الـتشكيليـة، ولم تجد الكنـسية كـسلطة
ديـنـيـــة إلاالقـبـــول بهـــذه الـتغـيـــرات و انـصـــاعـت للـتـطـــورات و
المبــادرات الحـــديثـــة التـي يمكـن تفــسيــرهــا علــى انهــا   تـــدعم
الفكرة الاساسية والاصل ، وهي ترويج الفكر الايماني، فنجد
هـــذا المعـــرض كـمـبـــادرة مـن كـنـيــســـة  للـــدلالـــة علـــى القـبـــول
بالافـكار الاخـرى غيـر التقلـيديـة ،ما دامـت تصب في مـبادئـها

الاساسية ولم تتحرج من القبول بالافكار الجديدة .
ان  المـسيح ولد  ومـات كيهودي،  ولكن  كـان يرفض الـكثير من
الممارسات الـتي يشعر بـانها اهتمـت بالجزئيـات وتركت الاصل
،والاصل عنده الوصايا العشر، وهي تعليمات واضحة لا لبس
فـيها ولا تحـتاج الـى تفسيـر واجتهـاد، بالاضـافة الـى انه شعر
بـــــــان اورشلــيـــم واريحــــــا والـــــســــــامــــــرة  وغــيــــــرهــــــا مــن المــــــدن
الفلـسـطيـنيــةواهلهــا هم اولــى بتــذكيــرهم بمـا عـليهـم القيـام
اتجــاه الله الــذي يـعبــدونـه، وهم اولــى بــان يقــدم لهـم امثــاله
ونـصـــائحـــة ودعـمه واهـتـمـــامه وكـمـــا جــــاء في الكـتـــاب القـيـم
للدكتـورة سهى رسـام  المعنون "المـسيحية في العـراق" ان مملكة
)) Osrhoeneعلـــى الحـــدود بــين العـــراق وتـــركـيـــا وســـوريـــا
بعـاصـمتهـا اورفـة ومـديـنتهـا الــشهيـرة  حــران، ان ملك  هـذه
المملكـة   المـدعـوابكـار قـد دعـا المـسيح  ان يقـيم عنـده  لـيبعـده
عن الـظـلم الــذي يقــاسـيه  في فلـســطين وطـنه ولانه بحــاجــة
للمـسـيح ليـشـفيه" اي المـلك" من داء  اصـابه الا ان المـسيح رد
عليه بـان مهمته بين ابناء وطنه لم تنته وانه سيرسل له احد

حواريه ليشفيه. 
وهـذا المعـرض لـم ينـس فلـسـطين مــوطن المـسـيح فلقــد خص
احــــد ابـنـــــاء فلـــســطــين بخـمـــس  لــــوحـــــات تعـبــــر عــن  الهـم
الفلـسطيني الحـالي،  والذي يعـاني منه الفلـسطينيـون ولقد
مـثـله الفـنـــان بـــالجـــدار العـــازل الـــذي بـنـته اســـرائــيل ويقـــول
الفــنـــــان صـــــاحـــب اللـــــوحـــــة ان الجـــــدار قـــــد عـــــزل المجــتـــمع
الفلــسـطـيـنـي بـــاديـــانه الـثلاثـــة ،وان الغـــرب لا يقـــدم الـــدعـم
للـمـــســيحـيـين وهـم مــضـــطهــــدون، والجـــــدار علامـــــة العــــزل
العـنصـري، والفنـان الفلـسطـيني المـولــد في بيت جـالا والمـقيم
حـاليـا في  بيـت لحم لا يـريـد تـرك فلـسـطين بل يـريــد ان يعم

حب المسيح الجميع وبالحب تزول الجدران العازلة.

" ان فهمنا معنى النتاجات الفنية او حتى فهمنا القليل  لها
يجب ان يقترن بحياتنا بطريقة تزيد من طاقتنا الروحية".

اخـتـــار الفـنــان الأوربـي ،الــذي قــد تــشـبـع فكــريــا بـــالفلــسفــة
اليـونــانيـة والـرومــانيـة ، مقـولــة ان العقل الـسلـيم في الجـسم
السليم ،وان حـصول المتلقى والفـنان على السـواء ،على المتعة
والطاقـة الروحية يكون بتـصويره للقوة السـماوية المتمثلة في
المـعبــودات والالهـة بـشـكلهـا الـتي هـي منـتهـى الـكمــال والقـوة
والجـمال بكل ابعادها الروحية والجـسمانية . من هنا اكتسب
طـــاقـــة روحـــانـيـــة  زادت مـن زخـمه واقـتـــرانه بـــالآلهــــة . ونقل
الفنان الاوربـي هذا المنحـى واكد علـيه في تقديم اعمـاله التي
تـصــور المـسـيح ورسله ومــريم العــذراء وكل المــواضـيع المـتعلقــة

بالفكر الديني المسيحي.
ان الفكر المسيحي يؤكد الطبيعة الانسانية والالهية للمسيح
حـسـبمـا قـرره مـجمع الـكنـائــس، والفنـان في هـذا المعــرض لم
ينس هـذا الفكـر ابدا ،وحـاول استغلاله في ايـصال فكـرته الى
المتلقـى عبـر مـوضـوعـات مطـروقـة سـابقـا في نتـاجـات أوربيـة.
الا انهــا كـــانت تــركــز علــى مـنحــى واحــد فقـط هــو الالـــوهيــة
والقدسية، وتنسى الطبيعة الاخرى الانسانية البسيطة التي
كـانت مثـار اهتمـام الاتباع والـرسل بتصـرفات انـسانيـة خيرة ،
او تحتـوى علـى المحبـة غيــر المشـروطـة مع الفـرح الـذي يمكن
ان يعــيــــــد الامل والــبـهجـــــة لمجــتـــمع قـــــاســـــى مــن الاحـــتلال
الاجنبي) الـروماني( والجـور من قبل رجـال الدين بـتحكمهم
باسم الله وفـرض سلطانهم بحجـة التعاليم المتعـبة والمتوارثة

والتي اضفوا عليها مسوح الدين.
كل فنان اشترك في هذا المعرض قدم  شرحه لفكرته ومن اين
استوحاها وتبريره للانشاء التصويري الذي استخدمه، ففي
لـوحــة المعمـوديـة وهـي لفنـان من انـدونيـســا استخـدم اسلـوبـاً
كلاسيكيـاً  محليـاً، يستعـمل في تخريم الجلـود وتحويلهـا الى
عمل فـني علــى شكل دمــى متحـركـة، ويـسمـى" وايـانج كــولت"
ومنه حـور اسلوب وايانج كامـاسان والذي وظف بشكل  واضح
في هذا العمل و قـرية كـاماسـان كلونج مـشهورة بهـذا الاسلوب
وهي قــريــة الـفنــان، ويـصف الـفنــان اللــوحــة قــائلا ان المـسـيح
عـنـــدمـــا تلقـــى المعـمـــوديـــة  في نهـــر الاردن ، علـــى يـــد يـــوحـنـــا
المعـمــدان، كــان هـــذا العـمل مـبعـث غـبـطــة وســرور، وان الــروح
الـقدس صـور علـى شكل حـمامـة بيـضاء، نـزلت بنـورها لـتشع
على المـسيح، ونجـد هنـا ابتـسامـة على وجـهي المسـيح ويوحـنا

بملامحهما والاجواء الاندونسية التي تحيطهما. 
قـصـص الانجـيل تـتحـــدث عن الخـــاطئ، واغـلب الاوقــات كــان
محصل الضرائب الذي يعمل للسلطة المحتلة يعتبر خاطئا،
اولا لفــرضه الـضــرائـب العـــاليــة واضعــا في الاعـتبــار حـصـته
مـنهـــا كمــرتـب له، وثـــانيــا لـتعــاونه مع المحـتل، وكـــان المجتـمع
الـيهــودي يـتجـنب الاخـتلاط بمحـصـلي الـضــرائـب وينـعتـهم
بــصفــات تـقلل مـن قـيـمـتهـم الانــســانـيــة والاجـتـمــاعـيــة. وفي
انجيل لوقا الاصحاح 18-19 اشارة الى حادثة تخص شخص
اسـمه زكــا وهــومحـصل ضـــرائب ، كـــان مكــروهــا في مـجتـمعــة
حـسـب العـــادات المتـبعــة ،زكــا كــان قــصيــر القــامــة وسـمع بــان
المــسـيح سـيــزور مــديـنـته اريحــا، عـنــدمــا احـتــشــدت الجـمــوع
لاستقـبال المسيح  تسلق زكـا شجرة جميزة لـيستطيع ان يرى
المـسيح، ومـا ان شـاهـد زكـا المـسيح وهــو  يقتـرب من  الـشجـرة
حتـى بـادره قـائـلا اردت رؤيتك ايهـا المعلم فـانـا قـصيـر القـامـة
انـنـي ارغـب في ان اتـــــوب وان ادفع نـــصف مـــــا املـك للـفقــــراء
واعوض بـاربعـة اضعـاف من ظلمـتهم ،فقـال له المـسيح سـاتي
واقيـم في بيـتك، اثــار قــول المـسـيح هــذا رجــال الـــدين الـيهــود
واعتبـروه خـروجـا علـى الـدين وتحـديــا للمفـاهيـم والتقـاليـد
التـي اتبعـوهـا ،بـان يقيـم في بيـت انسـان خـاطـئ ولكن المـسيح
بـرر تصـرفه بقـوله ان ابن الانـسان جـاء ليـبحث عن الهـالكين

الأصــابع. ولـكن المــسيـح هنــا واقف هــادئ تــاركــا تــومــا يــدخل
اصــبـعه في الجــــــرح و راسه مــنحــن والـــظـل يغـــطــيـه .لا نقـــــرأ
تعبيـرات  في وجـهه وجسـده ورغم الجـرح الـكبيـر في الخـاصـرة
،حتى العضلات المحيطة بالجرح غير متشنجة بل مسترخية

بشكل طبيعي.
كـارافـاجيـو المـنفعل في حيـاته اليـوميـة، والـذي انغمـر في كثيـر
من المشاحنات والخصومات وحوكم وسجن ،  احدث ضجة في
تصويره موضاعاته وتـوضيفاته الجريئة ،الا انه لم يجرأعلى
ان يغيـر الـنظـرة القــدسيـة الـبعيــدة عن الانفعــالات الارضيـة

وهو يصور المسيح.  
في هــــــذا المعـــــرض صـــــور المــــســـيح وهــــــو يعــبـــــر عــن خــــــوالجه
وأحــاسيـسـه كمــا يـجب ان يـصــور، فهــو انـســان عــايــش النــاس
البـسـطــاء مـن فقــراء ومــرضــى ومـظلــومـين واطفــال ورجــال
وشيـوخ ونـســاء. تعـامـل مع الاحيـاء  في مـســراتهم وافــراحهم
واتراحهم ومصـائبهم وشاركهم في اعـراسهم ومأتمهم، وفي كل
حــالـــة من هــذه الحــالات لابــد مـن انه كــان يـتفــاعل ويـتمــازج
ويـنغمـر مع النـاس وهم يمـارسـون مفـردات حيـاتـهم اليـوميـة،
ومن غيـر الممكـن انه لم يكـن يعبـر  في كـل تلك المنـاسبـات عن
مـشـاعــره والا كيف كـسب حـب النـاس له لــو بقي جـامـدا غيـر
مــنفـعل  ولا مــتفـــاعـل مع هـــواجـــس وهـمـــوم وافـــراح الـنـــاس

المحيطين به؟ .
كل فنـان قــدم لنــا تفــسيـره هـو لحــدث معـين في حيـاة يـسـوع،
وكـيـف ان الفـنــــان وظف الاجــــواء المحلـيــــة زائــــدا تفـــسـيــــراته
وخيالاته في تصور اي واقعة او قصة، والتفسيرات تستند الى
قــصــص الـكـتــــاب المقــــدس . واحـيــــانــــا تـتــطـلع الــــى مــــا بعــــد
الـقصـص فتقــدم لنـا امــاني وتـوقعــات، فمـثلا الجمـيع يعـرف
بـان هنـاك لوحـة العشـاء الاخيـر لما لهـذه الحادثـة من اهمـية
في حـياة المـسيح ولـكن الفنـان الفـونسـو دوز من  جنـوب الهـند
يــستـبق العـشــاء الاخيــر بــالعـشــاء الاول، فلــو لـم يكـن هنــاك
عـشــاء اول لم يكـن هنـاك عـشـاء اخيـر، وان العـشـاء الاول هـو
للتعارف بين المسيح والرسل ولابـد من انه كان في جو مسترخٍ

تشع منه البهجة والحبور.
كمـا ان حـادثـة غـسل اقـدام الــرسل صــورت لنـا مـن قبـل اكثـر
فنـــاني اوربــا بــشكل يـبعـث علــى الهـيبــة والــسكـــون والتــواضع
والتـبحــر في عــوالـم سمــاويــة، في حـين ان فنــان هــذا المعــرض،
بــــــالإضــــــافــــــة الــــــى تــــــوظـــيف الخـلفــيــــــة الــتـــي تعــــــزز فـكــــــرة
الاسـترخـاءجعـل الحدث  في جـو المجتمع الـبشـري الاعتـيادي

غير القدسي وبعيدا عن اطر وعوالم الفكرالروحاني.
لــو قــارنــا هـــذه الاعمــال بـــالاعمـــال الاوربيــة مـن فتــرة عـصــر
النـهضـة ومـا تلاهـا، نجـد ان الـرسل قـد صـوروا بـابهــى وانبل
صورة جـسديـة. عضلات متنـاسقة قـامات ممـتدة ، هيـآت تدل
على العافـية والقوة، وأناقة جسـدية تظهر العضلات والجسم
مــتكـــاملا نــشـطـــا . وفي حـــركـــاتهـم لا يـبـــدو الـتـــردد أو حـتـــى
الاسـتــرخـــاء، بل العــزيمــة والـتحـــدى والقـبــول والانـصـيــاع  .
ولكن في نتـاجات هـذا المعرض من مـدينة ادنبـرة قلما نجـدها
قـد وظفت في تصويـر الرسل او المسيح . إذ ان الـشخوص كلها
تـنتــسب للانـسـان الاعـتيــادي البـسـيط ،والـذي مـن الممـكن ان
نصادفه في حـياتنا الـيومية  في اي مـكان كنا في الـعالم. وعدم
تصـويـر القـدرة الجـسمــانيـة العــاليــة لا ينـبع من عـدم تمـكن
الـفنــان في تـقنـيتـه بل ان كل المـشـــاركين في هــذا المعــرض لـهم
القـدرة على انتـاج عمل  بتقنيـة معلومـة، الا انهم عمـدوا الى
تجـاهل صفـة الكمـال الروحـاني والـبدنـي  و تفادوا الـوقوع في
هـذا المطب ، مـطب السـمو والكـمال  الـبدنـي او الروحـي الذي

لا قد يبلغه الانسان العادي ابدا. 
يقـــول كـنـيــث كلارك في معـــرض شـــرحـــة كـيف نـنـظــــر للعـمل

التشكيلي وان الفن ليس متعة للنظر فقط:

التدريبات الموسيقية الغنائية.
دخلت قـاعة المعرض حيث أشار لي، القاعـة بسيطة متواضعة
غيــر واسعـة ،مـضــاءة وبنـوافـذ في الــسقف تـدخـل النــور بكـرم
متنـاهٍ،  نفاه القـاعة يـشعر المـتلقى بـانه موضع تـرحيب، دليل
المعـرض يـشيـر الـى 67 عـملاً فنيـاً مـن مختلف انحـاء العـالم،
مـن منــاطق لم اتـوقع ان تعـرف بـان هنـاك مهـرجـانـاً فـنيـاً في

ادنبرة.
وأتــذكــر خـلال دراستـي للفـن ، وفي كل المــراحل كــان الاســاتــذة
يـؤكـدون علـى عـدم البقـاء في اي قـاعـة اكثـر من ســاعتين الـى
ثلاث، اذ ان زيــــارة المعــــارض اذا مــــا اسـتـمــــرت اكـثــــر مــن ثلاث
سـاعـات تـنهك ،  فــالفكـر  لايـستــوعب مـا يـتلقـاه الـنظــر  من
الاعـمــــال المـتــــاحــــة ويــتعــب في تحلـيـلهــــا، وطــبقـت نــصحـيــــة
استاذتي فكل ساعتين كنـت انسحب من المعرض واجلس على
مـصـــاطــب الكـنـيــســـة لاريح نـظــــري وفكـــري مـن الهـــزة الـتـي
احــدثـتهــا تلـك الاعمــال الفـنيــة واسـتمـتع بــالمــوسـيقــى الـتي

تنساب بنعومة وخدر.
اعـتــرتـنـي هـــزة اعجــاب ودهــشــة وانـبهــار بـــالافكــار الجــريـئــة
المـطــروحــة، رغـم ان الكـثيــر مـن الاعمــال لم يـصل مــستــواهــا
الـتقـني الــى الــطمــوح الا ان بـســاطـتهــا وعفــويـتهــا وصــدقهــا

وانعكاس البيئة على النتاج الفني كان مذهلا.
لقد عـالج كل فـنان فـكرته بـشكل مخـتلف ومتمـيز ، وطـرحت
المــواضـيع بقــوالب جــديــدة تمــامــا عمــا هــو مـتعــارف علـيه في
كـيفـيــة تـصــويــر المــسـيح، وخلال دراسـتـي  كـنـت اسـتغــرب مـن
الاعمـــال التـي يعــرضهــا علـينــا اســاتـــذتنــا الانجـليــز وتـصــور
المـسيـح بشعـره الاشقـر المـائل الـى الاحمـرار وبشـرته البـيضـاء
الـورديـة وعيـونه الـزرق وانـف مسـتقيـم صغيـر وتعليـقي دائمـا
يكـون عليهـا  يـا استـاذي المـسيح كـان عبـريـا من ابنـاء عمـومـة

العرب ولم  يكن انكلوسكسونيا.
ورغـم اعـتــراضـي علــى شـكل المــسـيح حـيـنهــا الا انـنـي بعــد ان
شـاهـدت هـذا المعـرض وجــدت ان  الفنـان الــذي يصـور المـسيح

يعكس بيئته هو وتوقعاته وينسى الاصل.
الفــن الأوربــي صـــــور المـــســيح في حـــــالـــــة قـــــدســيـــــة وتمـــــاهٍ مع
الـروحــانيـات،  ومقهــورا متـالمـا حـالمـا معـذبـا رومـانـسيــا رقيقـا
مستلبـا، لا نقرأ الكثير عمـا يدور بداخلة لم نـر تعابير الفرح
او القسوة او الامتعاض او الضجر في وجهه، فان المسيح صور
لـنـــا فــــوق كل هـــذه الاعـتـبـــارات الارضـيـــة رايـنـــا لـه افعـــالا لا
مشـاعر، في حـادثة اتهـام المرأة بـالزنـى نجده واقفـاً امام سـدنة
المعبد يقول لهم من كان منكم بدون خطيئة فليرمها بحجر،
و لاتحولـوا هيكل ابـي الى مكـان للتجـارة،   ثم يقـلب طاولات
التجار والصرافين مـن داخل المعبد ،  كان دائما    يؤدي عملا
كبيـرا ومهمـا ملغـوما بـالتحـدى  والرفـض ولكننـا لم نـر ذلك
في هـيئـته ككل مـن وجهه الـى جــسمه الـى وقـفته، كــان متـزنـا
مثــاليــا لا يعبـر عـن انفعـالات ابــدا، وحتـى جـسـمه يبــدو لنـا
بــشكل واحــد في كـل تلك الحــالات بحــركــة مـتمـــاسكــة صلـبه
ووقفة اغلـب الاوقات مـستقيمـة و لم نـستطع ان نقـرأ تعابـير
وجهه او  حـركـةجـسمـه، اذ  لم يتـرجمـا لنـا اي لغـة انفعـاليـة
وتجنبــا ان يبيحـا لنـا عـن مشـاعـر انسـانيـة أرضيـة، وحتـى في
حــالــة الـصلـب لـم نــرى عـضلات مـتــشـنجــة مـن الالـم او يــداً
مــستـــرخيـــة نتـيجــة الانـهيـــار ،حتــى كــارافـــاجيــو الــذي صــور
المـواضيع الـدينيـة بكثيـر من الجـرأة والتـحدى والـواقعيـة، لم
يصـور ويظهر لنا انفعـالات المسيح  الجسديـة، واذا نظرنا الى
لـوحـته المــسمــاة القـديـس تـومـا وهـو يـتحـسـس جـرح المـسـيح
للتعـرف عـليه بعـد قيــامته، نجــد ان  تلاميـذ المـسـيح الثلاثـة
تـبــــدو علــــى وجــــوههـم انـفعــــالات   واضحــــة ،مــنهــــا  العـيــــون
المـزمـومـة الحــواجب المقـطبــة والجبـاه  بـخطـوطهـا المجعـدة ،
دلالـة علـى التـعجب والانبهـار  مع انحـناءات الاكـتاف وتـشنج

كـتــــاب )خــــالـــــد القــصــــاب.. ذكــــريــــات فـنـيــــة(:

"نـصــــوص" على ضفـــاف الـنـص الاســـاس
د. خـــالـــد الـــسلـطـــانـي
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